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 ] ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ [ }المائدة:82{ 

لفضيلة الشيخ

 

ورِ أَنْفُسِناَ، وَمِنْ سَيِّئَاتِ  إنَّه الَْمْدُ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّهِ مِنْ شُُ
أَعْمَلنِاَ، مَنْ يَْدِهِ اللَّهُ فَلَ مُضِلَّه لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَ إلَِهَ إلَِّه اللَّهُ وَحْدَهُ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم.  يكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّه مُمََّه لَ شَِ
]ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ [ }آل عمران:102{ 

]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ   [ }النساء:1{

]ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ   ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ [ }الأحزاب: 70 ، 71{ 

دٍ ، وَشَُّ الْمُُورِ مُدَْثَاتَُا ،  أما بعد : " فَإنَِّه أَصْدَقَ الَْدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ ، وَخَيَْ الْدَْيِ هَدْيُ مُمََّه
وَكُلُّ مُدَْثَةٍ بدِْعَةٌ ، وَكُلُّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ ، وَكُلُّ ضَلَلَةٍ فِ النَّهارِ " .

أولً عداوتم لل تعالى :
1-  ]ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 

ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم 
بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم    [ }المائدة:64{.

السعدي :  يخبر تعالى عن مقالة اليهود الشنيعة، وعقيدتم الفظيعة، 
فقال : ] ۉ ې ې ې ې [ أي: عن الخي والإحسان والبر.

] ى ئا ئا ئە ئە [ وهذا دعاء عليهم بجنس مقالتهم. فإن كلمهم متضمن 
لوصف الل الكريم، بالبخل وعدم الإحسان. فجازاهم بأن كان هذا الوصف منطبقا 

عليهم.
فكانوا أبخل الناس وأقلهم إحسانا، وأسوأهم ظنا بالل، وأبعدهم الل عن رحمته التي 

وسعت كل شيء، وملأت أقطار العالم العلوي والسفلي. ولذا قال: ]ئو ئۇ ئۇ 
ئۆ ئۆ ئۈ [ ل حجر عليه، ول مانع يمنعه مما أراد، فإنه تعالى قد بسط فضله وإحسانه 

الديني والدنيوي، وأمر العباد أن يتعرضوا لنفحات جوده، وأن ل يسدوا على أنفسهم 
أبواب إحسانه بمعاصيهم.

فيداه  سحاء الليل والنهار، وخيه ف جميع الوقات مدرارا، يفرج كربا، ويزيل غم، ويغني 



فقيا، ويفك أسيا ويجبر كسيا، ويجيب سائل ويعطي فقيا عائل ويجيب المضطرين، 
ويستجيب للسائلين. وينعم على من لم يسأله، ويعاف من طلب العافية، ول يحرم من خيه 

عاصيا، بل خيه يرتع فيه البر والفاجر، ويجود على أوليائه بالتوفيق لصالح العمل ثم 
يحمدهم عليها، ويضيفها إليهم، وهي من جوده ويثيبهم عليها من الثواب العاجل والآجل 

ما ل يدركه الوصف، ول يخطر على بال العبد، ويلطف بهم ف جميع أمورهم، ويوصل 
إليهم من الإحسان، ويدفع عنهم من النقم ما ل يشعرون بكثي منه، فسبحان من كل النعم 
التي بالعباد فمنه، وإليه يجأرون ف دفع المكاره، وتبارك من ل يحصي أحد ثناء عليه، بل هو 
كم أثنى على نفسه، وتعالى من ل يخلو العباد من كرمه طرفة عين، بل ل وجود لم ول بقاء 

إل بجوده.
وقبَّهح الل من استغنى بجهله عن ربه، ونسبه إلى ما ل يليق بجلله، بل لو عامل اللُ اليهودَ 
القائلين تلك المقالة، ونحوهم ممن حاله كحالم ببعض قولم، للكوا، وشقوا ف دنياهم، 

ولكنهم يقولون تلك القوال، وهو تعالى، يحلم عنهم، ويصفح، ويمهلهم ول يملهم.
وقوله ] ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی [ وهذا أعظم العقوبات على 

العبد، أن يكون الذكر الذي أنزله الل على رسوله، الذي فيه حياة القلب والروح، وسعادة 
الدنيا والآخرة، وفلح الدارين، الذي هو أكبر منة امتن الل بها على عباده، توجب عليهم 
المبادرة إلى قبولا، والستسلم لل بها، وشكرا لل عليها، أن تكون لمثل هذا زيادة غي إلى 

غيه، وطغيان إلى طغيانه، وكفر إلى كفره، وذلك بسبب إعراضه عنها، ورده لا، ومعاندته 
إياها، ومعارضته لا بالشبه الباطلة.

] ئح ئم ئى ئي بج بح بخ [ فل يتآلفون، ول يتناصرون، ول يتفقون على 
حالة فيها مصلحتهم، بل لم يزالوا متباغضين ف قلوبهم، متعادين بأفعالم، إلى يوم القيامة 
] بى بي تج تح [ ليكيدوا بها الإسلم وأهله، وأبدوا وأعادوا، وأجلبوا بخيلهم 

ورجلهم.
] تخ تم [ بخذلنهم وتفرق جنودهم، وانتصار المسلمين عليهم . تي ثج ثم 

ثى [ أي: يجتهدون ويجدون، ولكن بالفساد ف الرض، بعمل المعاصي، والدعوة إلى 
دينهم الباطل، والتعويق عن الدخول ف الإسلم.

] جح جم حج حم [ بل يبغضهم أشد البغض، وسيجازيم على ذلك.
2- ]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ    [ 
}آل عمران:181{ .

السعدي : يخبر تعالى، عن قول هؤلء المتمردين، الذين قالوا أقبح المقالة وأشنعها، 
وأسمجها، فأخبر أنه قد سمع ما قالوه وأنه سيكتبه ويحفظه، مع أفعالم الشنيعة، وهو: 

قتلهم النبياء الناصحين، وأنه سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة، وأنه يقال لم -بدل قولم 
إن الل فقي ونحن أغنياء-



] ٿ ٹ ٹ[ المحرق النافذ من البدن إلى الفئدة، وأن عذابهم ليس ظلم من 
الل لم، فإنه

]ڦ ڦ ڦ   [ }آل عمران:182{  فإنه منزه عن ذلك، وإنم ذلك بم قدمت أيديم 
من المخازي والقبائح، التي أوجبت استحقاقهم العذاب، وحرمانهم الثواب.

وقد ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت ف قوم من اليهود، تكلموا بذلك، وذكروا منهم 
"فنحاص بن عازوراء" من رؤساء علمء اليهود ف المدينة .

ثانياً : عداوتم للأنبياء والمرسلين :
ماولة قتلهم النبي :

سُمهم للرسول : عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضَِ اللَّهُ عَنهُْ قَالَ : لَمَّها فُتحَِتْ خَيْبَرُ أُهْدِيَتْ للِنَّهبيِِّ صَلىَّه اللَّهُ 
مَ اجْمَعُوا إلََِّه مَنْ كَانَ هَا هُناَ مِنْ يَُودَ  مَ شَاةٌ فيِهَا سُمٌّ فَقَالَ النَّهبيُِّ صَلىَّه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّه عَلَيْهِ وَسَلَّه
ءٍ فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّه عَنهُْ فَقَالُوا نَعَمْ قَالَ لَمُْ النَّهبيُِّ صَلىَّه  فَجُمِعُوا لَهُ فَقَالَ إنِِّ سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْ

مَ مَنْ أَبُوكُمْ قَالُوا فُلَنٌ فَقَالَ كَذَبْتُمْ بَلْ أَبُوكُمْ فُلَنٌ قَالُوا صَدَقْتَ قَالَ فَهَلْ أَنْتُمْ  اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّه
ءٍ إنِْ سَأَلْتُ عَنهُْ فَقَالُوا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ وَإنِْ كَذَبْناَ عَرَفْتَ كَذِبَناَ كَمَ عَرَفْتَهُ فِ  صَادِقِيَّه عَنْ شَيْ
لُفُونَا فيِهَا فَقَالَ النَّهبيُِّ صَلىَّه اللَّهُ عَلَيْهِ  أَبيِناَ فَقَالَ لَمُْ مَنْ أَهْلُ النَّهارِ قَالُوا نَكُونُ فيِهَا يَسِيًا ثُمَّه تَْ
ءٍ إنِْ سَأَلْتُكُمْ  مَ اخْسَئُوا فيِهَا وَاللَّهِ لَ نَخْلُفُكُمْ فيِهَا أَبَدًا ثُمَّه قَالَ هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّه عَنْ شَيْ وَسَلَّه
اةِ سُمًّا قَالُوا نَعَمْ قَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى  عَنهُْ فَقَالُوا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ قَالَ هَلْ جَعَلْتُمْ فِ هَذِهِ الشَّه

كَ " خ ، ح يحُ وَإنِْ كُنتَْ نَبيًِّاا لَمْ يَضَُّه ذَلكَِ قَالُوا أَرَدْنَا إنِْ كُنتَْ كَاذِبًا نَسْتَِ
عزمهم على قتل عيسى : نبي الل عيسى عليه الصلة والسلم أوذي من جانب اليهود 

فكذبوه ورموا أمه بالبغاء أي الزنا وعزموا على قتله واجتمعوا عليه فألقى الل شبهه على 
رجل فقتلوا ذلك الرجل وصلبوه وقالوا : ]ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃ[ }النساء:157{  قال الل تعالى مكذبا لما ادعوه من القتل والصلب :  
]ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

ک ک گ گ گ    [ }النساء:157{ 
 ]ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں    [ }النساء:158{ .

ثالثاً : عداوتم للمؤمنين:
 ] ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ [ }المائدة:82{ 

العثيمين : لم يزل اليهود ف عداء الإسلم متمردين يريدون القضاء عليه وعلى أهله حسدا 
وبغيا واعتداء والل ل يحب المعتدين فلقد كانت لم مواقف عدائية مع النبي صلى الل عليه 
وسلم يعرفها من قرأ سية النبي صلى الل عليه وسلم وتاريخ حياته كانوا من أعظم الناس 
تييجا للأحزاب على رسول الل صلى الل عليه وسلم ولكن الدائرة ولل المد تكون عليهم 

ف جميع مواقفهم مع النبي صلى الل عليه وسلم .



إن اليهود أهل غدر ومكر وخيانة ، إنهم أهل غضب ولعنة من الل ، استحلوا مارم الل 
بأدنى اليل فلعنهم وجعل منهم القردة والخنازير ، لقد ضرب الل عليهم الذلة أينم ثقفوا 

إل بحبل من الل وحبل من الناس .

رابعاً : اليهود أضل من المي :
 ]ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ   [ }الجمعة:5{
اليهود كالمر يحمل أثقالً من الكتب ، ليس له منها نصيب إل أن يشعر بثقلها على طهره ، 

وينوء بحملها:

من أسباب تسلطهم على المسلمين :
1- الِإعجاب بالكثرة أو القوة من أسباب الزيمة والخذلن :

قال اللّه عز وجل : ]ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ې ې ې ى ى ئا ئا[ }التوبة:25-26{ .

- الستنصار باللّه عز وجل : قال البراء عن النبي صلى الل عليه وسلم ف قتاله ف معركة 
حنين : » فنزل واستنصر « أي دعا وطلب النصر من اللّه سبحانه وتعالى .

قال الِإمام النووي رحمه الل ف فوائد هذا الديث : " فيه استحباب الدعاء عند قيام الرب  
، وهذا من سننه صلى الل عليه وسلم ف الروب وغيها من المور المهمة ، ومن ذلك ما 

فعله ف يوم بدر ، فعن عمر بن الخطاب رض الل عنه قال : » لما كان يوم بدر نظر رسول اللّه 
صلى الل عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف ، وأصحابه ثلثمئة وتسعة عشر رجل فاستقبل 

نبي اللّه صلى الل عليه وسلم القبلة ، ثم مدَّه يديه فجعل يتف بربه : " اللهم أنجز ل ما 
وعدتني ، اللهم إن تلك هذه العصابة من أهل الِإسلم ل تعبد ف الرض " ، فمزال يتف 
بربه مادا يديه ، مستقبل القبلة ، حتى سقط رداؤه عن منكبيه ، فأتاه أبو بكر رض الل عنه ، 
فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ، ثم التزمه من ورائه وقال : " يا نبي اللّه كفاك مناشدتك ربك 

؛ فإنه سينجز لك ما وعدك ، 
فأنزل اللّه عز وجل : ]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

ڀ[ }الأنفال:9{  فأمده اللّه بالملئكة ، 
» وخرج رسول اللّه صلى الل عليه وسلم من العريش وهو يقول

 ]ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ [ }القمر:45{ {.
وهذا يبينِّ للدعاة إلى اللّه عز وجل والمجاهدين ف سبيله أهمية الستنصار وطلب العون من 

اللّه عز وجل .



2- التحذير من معصية النبي صَلىَّه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهمَ وبيان خطرها:
ل ريب أن التحذير من معصية النبي صَلىَّه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهمَ من أهم الموضوعات التي 

ينبغي للداعية أن يعتني بها؛ لن معصية الرسول صَلىَّه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهمَ من أسباب الخذلن 
والزيمة؛ ولذا عندما خالف الرماة يوم أحد أمره صَلىَّه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهمَ هزم المسلمون 
بسبب تلك المعصية، فقد قال لم صَلىَّه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهمَ: » إن رأيتمونا تطفنا الطي فل 

تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فل تبرحوا حتى 
أرسل إليكم « فهزم رسول الل صَلىَّه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهمَ وأصحابه المشركين فولوا مدبرين 

مخذولين، فقال الرماة لميهم عبد الل بن جبي : الغنيمة أي قوم الغنيمة ظهر أصحابكم 
فم تنتظرون؛ فقال عبد الل بن جبي : أنسيتم ما قال لكم رسول الل صَلىَّه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهمَ؟ 

قالوا: والل لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة فلم أتوهم صرفت وجوههم فانقلبوا 
منهزمين، فذاك إذ يدعوهم الرسول ف أخراهم فلم يبق مع رسول الل صَلىَّه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهمَ 

إل اثنا عشر رجلً، فقتل من أصحاب النبي صَلىَّه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهمَ سبعون شهيدًا. قال 
الكرمان رحمه الل : "صرف وجوههم عقوبة لمعصية رسول الل صلى الله عليه وسلم"  وقال الافظ ابن 
حجر رحمه الل: "الزيمة وقعت بسبب مخالفة الرماة".  وقال أيضًا: "وفيه شؤم ارتكاب 

النهي وأنه يعم ضرره من لم يقع منه، 
كم قال تعالى: ]ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی 

ی   [ }الأنفال:25{  . وأن من آثر دنياه أضر بآخرته ولم تحصل له دنياه"  قال الل 
عَزَّه وجَلَّه عن المخالفة التي وقعت ف يوم أحد: ]چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ   [ }آل عمران:152{  
]ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ ې ې ې   [ }آل عمران:153{   وقال عَزَّه وجَلَّه ]ی ی ی 

ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى   [ }آل 
عمران:165{ .

- ول شك أن من أسباب النصر والتمكين ف الرض: طاعة الل ورسوله.
فينبغي لكل مسلم أن يحذر معصية الل ورسوله، ويلزم طاعة الل ورسوله؛ فإن هذا من 

أسباب التوفيق والتسديد والإعانة .

3- حب الدنيا والنشغال بها فوق المطلوب : عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلىَّه اللَّهُ 
مَ يُوشِكُ الْمَُمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَ تَدَاعَى الْكََلَةُ إلَِى قَصْعَتهَِا فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ  عَلَيْهِ وَسَلَّه



يْلِ وَلَيَنزَْعَنَّه اللَّهُ مِنْ صُدُورِ  ةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثيٌِ وَلَكِنَّهكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّه قِلَّه
كُمْ الْمَهَابَةَ مِنكُْمْ وَلَيَقْذِفَنَّه اللَّهُ فِ قُلُوبكُِمْ الْوَهْنَ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ قَالَ  عَدُوِّ

نْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ " . حُبُّ الدُّ

4- التزام الجمعة : عَنْ ابْنِ عَبَّهاسٍ قَالَ
مَ يَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَعَةِ "  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلىَّه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّه

5- الإيمن : ]ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
ھ ھ ھ ے ے    [ }الروم:47{ .

]ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ   [ }النور:55{ .


